شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《21》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، دلالة، يعني فلان يدلك على شيءٍ أن تفهم من خلال فلان هذا شيئًا جديدًا. أو أن تستدل بأمرٍ على أمرٍ، أو أن تفهم أمرًا من خلال أمرٍ آخر، وهكذا. أو كونه أمرًا بحيث يُفهم منه أمرٌ. فيهما ولم يُفهم، وهي مُثلَّثةُ الدالِ. الدَّلالةُ والدِّلالةُ والدُّلالةُ. هاهْ سَيَقِفُ مَنْ ليسَ بِفَقِيهٍ حائرًا. هذا الفقيهُ البنجاويُّ. ويقولُ: جِئْنِي بالدليلِ، دليلِ النصِّ الصريحِ. قُصِرَ الدليلُ على النصِّ الصريحِ من القرآنِ أو الجوع المفرط كله هذا من مُؤَدِّيَاتٍ لتشويش الفكر الذي لا يجعله نَقْدِيًّا أو يَقْظًا. وهو في حالة الثِّقَةِ. إذًا لا بد من فهم كلمة الدليل. لأن الدليل في حقيقتها الكتاب والسنة. وأيضًا أعمال الكتاب والسنة. أعمال الكتابة. لما يُجِيبُ إنسانٌ يقول: "الدخان مكروه وليس بحرام". فإذا كان من أصحاب العمائم الحمراء، مكروه؛ لأنه يشرب. طيب، فنقول له: الرسولُ عليه الصلاة والسلام قال: قاعدةً شرعيةً وهي: "لا ضرر ولا ضرار". وعندنا جاءت الشرائع، بل جاءت هذه الشريعة المحمدية المباركة بالحفاظ على خمسة أو ستة أمور، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال. الدخان. الملائكة تتأذى من رائحة الثوم والبصل، هكذا. طيب، وأبو أيوب الأنصاري لما قال: "إني أجد ما تجدون". فدل على أن الملائكة تتأذى مما يُتَأَذَّى منه من البصل والثوم رائحةً، وهما حلالان. فما بالك برائحة الدخان؟ هذا أمر. الأمر الثاني: أنها تؤثر على دين الإنسان. لا يُذَمُّ مدخنٌ من تقصير في حق الله سبحانه وتعالى. وإذا ابتدأت الاستقامة على أمرٍ، لا يليق أن تأتي من أهل العلم وأهل الفضل أن يراه وهو يدخن. ولا يرتاح المدخنون بالتدخين إلا -أعزكم الله- في الحمامات. الذي عنده مزاج صافٍ في الدخان، أكرم ما يُدَخِّنُ عنده. ولذلك في بعض الحمامات تزيد الرائحة في غاية الكراهة من أثر الدخان. طيب. ضرر بالنفس. لأنه تدمير للجسد، وهذا الجسد نحن مؤتمنون عليه. ليس ملكًا لنا نتصرف فيه. ولذلك هل يجوز بيع الأعضاء؟ لا يجوز. يجوز؟ هذا أنت مؤتمن عليه، طاقة ليس ملكًا لك. أيضًا تدميرٌ للعقل. يؤثرُ على عقلِ المدخنِ، بل على عقلِ الأبِ. إذًا، إذا كان هذا أمرًا سُبِقَ طبيًّا وعلميًّا يؤثرُ على عقلِ الجنينِ في بطنِ أمهِ، وأيضًا في المالِ. إذا بعد هذا كله تقول لي: ما الدليلُ على حُرمةِ الدخانِ؟ أ بأنَّ شربَ الدُّخانِ حلالٌ في نهارِ رمضانَ ولا يُعتبرُ هذا مِن جملةِ التلاعبِ بعقلياتِ المسلمينَ؛ لأنَّه هو يُفكِّرُ، النفسُ تتحركُ، فإمَّا أن يكونَ مفكِّرًا إسلاميًّا بالحقِّ، وإمَّا أن يكونَ مفكِّرًا إسلاميًّا بالباطلِ في ظلِّ العبادةِ. إذًا، إنه لا ظلَّ، لماذا؟ لأنه قـ ـادِمَ الآخر. فاعمل فكرك في فهم النصوص وليس في ما يتوصل بصحيح النظر بصحيح النظر، أي أن فكره وعقله ونظره وتخيله كان بصحةٍ وفقًا للكتاب والسنة ولم يصادم الكتاب والسنة. لذلك نحن العلماء ماذا يقولون لك؟ هذا مع النص، إنما الاجتهاد في النص. هذا مع النص، إنما الاجتهاد يكون في النص بمعنى في فهم النص. في فهم النص. ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾. ما معنى الصمد؟ إذًا نفهم معنى الصمد. وليس أن نجتهد مع لفظ الصمد، إنما نجتهد في فهم معنى الصمد. ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ نفهم معنى الاستواء، وليس نحرِّف لفظه. وضح الكلام؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: والدليل في اصطلاح أهل الأصول: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوبٍ خبري. وعرَّفه في المرافق في مراحل السعود في أصول فقه المالكية: وما به للخبر الوصول، وما به من خبرٍ وصول. بنظرٍ صحَّ هو الدليل. وما به للخبر الوصول. صحح الموصول عندك، صح؟ صح، صح، صح. الوصول. وما به للخبر الوصول: أن يصل الخبر أي الخبر المطلوب الخبري للعلم، يعني أو الظن بنظرٍ صحَّ هو الدليل. والنظر في الاصطلاح هو: الفكر الموصل إلى علمٍ أو غلبة الظن. وعرَّفه في المرافق بقوله: والنظر الموصل من فكرٍ إلى ظنٍّ بحكمٍ أو لعلمٍ مسجَّل. والفكر في الاصطلاح: حركة النفس في المعقولات. أما حركتها في المحسوسات، فلا تخيُّل. فلِمَ هذا الجزء؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصول أربعة: كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإجماعِ والدليلِ العقليِّ المبدأِ على النفيِ الأصليِّ. واختلفَ في قولِ الصحابيِّ وشرعِ مَن قبلَنا. وسنذكرُ ذلكَ إن شاءَ اللهُ. قالَ الشيخُ رحمهُ اللهُ كلامًا واضحًا. يقولُ الشيخُ رحمهُ اللهُ تعالى: "واعلَمْ أنَّ المؤلِّفَ رحمهُ اللهُ تعالى مِن المؤلِّفينَ القدماءِ، تركَ مسائلَ كثيرةً يذكرُها الأصوليونَ في كتابِ الاستدلالِ، كتحكيمِ العرفِ. هل يُعملُ بالعرفِ ومتى؟ هذا كلُّه سيُذكرُ إن شاءَ اللهُ. سدُّ الذرائعِ وفتحُها، والقولُ بسببِ الذرائعِ إلى المحرَّماتِ وفتحُها إلى الواجباتِ، وغيرُ ذلكَ". يعني تركَ الكلامَ عن العرفِ وعن سدِّ الذرائعِ، وعن مثلِ هذهِ الأمورِ، والشيخُ سيوضحُها إن شاءَ اللهُ في حلِّها. قالَ المؤلِّفُ رحمهُ اللهُ تعالى: "الأحكامُ كلُّها مِن اللهِ سبحانهُ، أصلُ الأحكامِ كلِّها مِن اللهِ سبحانهُ وتعالى، إذ قولُ الرسولِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ إخبارٌ عن اللهِ بكذا". صحِّحوا عندكم: "عنه" (بدل "عن الله"). فقالَ: "عن اللهِ". قالَ الشيخُ رحمهُ اللهُ تعالى. الشيخُ رحمهُ اللهُ تعالى كلامُه الظاهرُ والحقُّ. لماذا؟ ﴿الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾. لا تشريعَ ولا حاكميَّةَ ولا قضاءَ ولا أمرَ ولا نهيَ ولا تحليلَ ولا تحريمَ إلا لمن؟ إلا للهِ. والرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ مُبلِّغٌ عن ربِّه: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ أُعيدها يقول: فكلُّ مَن يتَّبعُ تشريعَ غيرِ اللهِ، معتقدًا أنَّ جَعْلَهُ عندَ تشريعِ اللهِ جائزٌ أو أفضلُ منه، فهو كافرٌ بإجماعِ المسلمينَ. في التحقيقِ قال: انظرْ "مدارجَ السالكينَ" مجلدَ الأولِ و"أضواءَ البيانِ" في "مدارجِ السالكينَ". قال طيب. وهو من الدلالة، وهو فهمُ أمرٍ من أمرٍ هنا. يقول: فهمُ أمرٍ من أمرٍ، أو كونُ أمرٍ بحيث يُفهم منه أمرٌ، فُهِمَ أو لم يُفهمْ. قرأتها في آدابِ البحث والمناظرة، ولم أفهمها. يعني أن تفهمَ أمرًا من أمرٍ، كما قلتُ هنا: الدليلُ. طريقُكَ إلى الإسكندر قال: والله يا أخي، أنا أفكر في موضوع هذا الموضوع. مسائل الحادثة. والأمور التي تحدث، التي تجد. إذا هذا ماذا يُسمى فكرًا أم ثقيلًا؟ شكرًا. لأنه معقول. الاقتصاد أمرٌ مخصوصٌ ولا معقول؟ معقول. أما المعقوسات: البيت الفلاني، أو 00:32:49.500 --> 00: وَرَسُولُهُ ۚ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۚ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانَ نهاية الآية. مَنْ هو الشيخ محمود شاكر؟ محمود شاكر يعني اثنان: الشيخ العلامة أديب العصر الذي له كتب في تحقيقات عظيمة، ككتاب "أصيل" و"أثمار" في الأدب وغيره، وتحقيقات عظيمة. هذا أخو الشيخ محمود أحمد شاكر رحمه الله. شاكر يكتب في التاريخ الإسلامي، هذا ليس أخًا لإمام أهل السنة في هذا العصر، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى عنه. والشيخ محمود شاكر -عليه رحمة الله- يكتب. محمود محمد شاكر أبو فَهْد. أبو فَهْدٍ، محمود محمد شاكر، أخو فضيلة الإمام العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلم.
